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حكاية القرآن الكريم عن استغفار بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم 


دراسة تفسيرية 


إعداد: 


د. عبدالرحمن يتيم الفضلي". 
قسم التفسير والحديث, كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويت 
31/213117 البريد الإلكتروني 
الملخص: 
يهدف البحث إلى تناول موضوع استغفار بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
لأقوامهم؛ ومن خلال تعلق هذه الدراسة بكتاب الله تعالى الذي هو أشرف الكتب على 
الإطلاق» والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أكمل الخلق أخلاقًا وسلوكًا وكانت 
أفعالهم محط نظر المكلفين؛ بَيِّن الحقٌ سبحانه ما وقع منهم عليهم الصلاة والسلام 
من بعض الأفعال التي وجههم سبحانه إلى أن يتركوهاء كي لا يتأسى بهم الحَلّق بهاء 
ومن هذه الأفعال التي وقعوا فيها استغفارهم واعتذارهم لمن لا يستحق ذلك مِن أقوامهم: 
ويبين البحث-أيضا- تكرر المواطن التي فيها استغفار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
لأقوامهم في كتاب الله تعالى» وكذلك معرفة مفهوم الاستغفار الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لأقوامهم» وأيضا الاطلاع على الأسباب الدافعة لاستغفار الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام لأقوامهم» كما يبين معاني بعض الآيات التى تضمنت استغفار الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم في القرآن الكريم» وسار الباحث في هذه الدراسة على 
المنهج الاستقرائي التحليلي الموضوعيء وذلك باستخراج المواضع التي ذكرها الباري 


(') أستاذ مشارك في قسم التفسير والحديثء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية: جامعة الكويت. 
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حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


في كتابه العزيز عن استغفار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم؛ ثم ذِكْر أقوال 
العلماء حولهاء ثم بيان رأي الباحث في المسألة» واتضح للباحث بعض النتائج منها: 
أن حُكُم مسألة الاستغفار للمشرك ذات شقين: شق يتعلق بالاستغفار لمن يُطمع في 
صلاحه؛ وحكمه: جائز». بل هو مستحب ومندوب إليه» رجاء هدايته واسلامه» وجميع 
النصوص متضافرة على ذلكء وشق يتعلق بالاستغفار لمن لا يُطمع في صلاحه. 
فالراجح عدم جواز الاستغفار له» وظهور عظم رحمة الأنبياء عليهم السلام حيث إِنّهم 
يطلبون من الله تعالى الرحمة لمن عصى أمرهم ولم يسلك سبيلهم» وأن استغفار الأنبياء 
لأقوامهم لم يقع فيه خطيئة منهم» حيث إنهم استغفروا لمن آمن ولمن يطمع في إيمانه» 
وتركوا الاستغفار لمن تبين لهم أنه من أصحاب الجحيم؛ وكذلك ظهور عظم امتثال 
الأنبياء عليهم السلام لما وجههم له الحق سبحانه وتعالى» وأوصي بمزيد من الدراسة 
الموضوعية لمواقف الأنبياء عليهم السلام الواردة في القرآن الكريم» كموقف دعوة 
الأنبياء مع أقوامهم» أو أسرهم ونحو ذلك من المواضيع القرآنية. 


الكلمات المفتاحية: 


القران الكردم» استغفارء المشركين» الأنبياء . 
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05 1010176655 عأ 360101 32 *]نا© لإاماا عط 01 لاامأة 16[ 


101 ,لاعطا لاهمنا 6 6266م 320 5و0أز55ع1ط /اولا ,5أع لمهم عط أه 


لا0لاأ5 علالأع1معامأ صق ,بعاممعم غأعطا 
ااطل دع -اق قهطامنه محصطكك؟ا انلام 


3 05 عوع1 001١‏ ,2130115 لمق نهأأداعمعأما 01 أمعصستومع0ا 


/0]أ15ع/أمنا أأولثالاكا ,5110165 عأممقأذ| لمق 
66031.60 داعالاات. ل :الهمط-دع 
م2 


عط 01 علا55ا عط]ا 300455 م1 ذمطلهة طعنوع5ع ه56[ 

036 3200 518551205 /ا03ط2 ,5أعآم0م عط 05 عنزه5 01 5ذ5عممع/ أو ه10 
0 ألاع 218627 عط لاوناماطا 0مقن بعاممعم أأعطا 15 ,معطا مممنب عم 
705 عط 15 طلأعلطنلا ,لإأطوتاماثط 600 05 ك2امهط عطأ م1 لإالبلأة ذ5آاطا 
/ا2031 ,27765562760615 320 615لآم0:م عط 300 ,الج 5ه عكاممط عاطه1مممطا 
05 أععاعم 7205١‏ عط 3 ,لمعطا ضممن 56 عه30عم مه ذ5ودأودعام 
5 عط عاعننا 3611005 أأعطا 300 ,امالاقطعط 0صق 2701215 مأ مملاهع0 
10 066 1١ت‏ ,طألم! عط! زطأأنلا لعو هطه عذهطأ 1ه ومهأتأامع6ه عط أه 
0 18551505 /[603 ,لاعطا م16 لعنرعمممفط أوطنلا لمعمنوامكاء ,مسلط 
لعأعع01 ع1 أهطأ 3611005 ع5 01 5000 لنمط] ,لطعطا مممبي 66 عموعم 
0آنام/ثا 16م0عم أهطأ 50 ,لطعطا مه200ق36 م1 ,ملأتا م1 ع6 برها ربصعطا 
05 عمونتعاناعع؟ عطأ 5للامطة 3150 تاأعندعذ5ع) عط[ رصعطا 10١‏ علاعلرو أمد 


30 ع360عم ع5 لاعطأ نممنا ,5أعطممام عطا طعلتطنلا صا صععلاله عط 
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200 05 2ا800 عطا مأ عاممعم غأعطا 10١‏ 55عمع/اأن1م] كاعع5 ,5و دأو5عا 


0 ,0015م عط أ0 أمععمهمت عط ودانلامصا 35 العلا 35 ,لإأطوتمام 
05 وطاكاعع5 ,ماعطا مممبنا © 5و(أة5»ع51 320 ع360عم عط لحعط”اا 
عطأا 10١‏ 5علالأمط عطأ 31 وصكاهها 35 العللا 35 ,بعاممعم عأعطا ,ه10 
عط 5للامطة5 ]أ 35 ,6اممعم أأعطأا 10١‏ 5ذ5عمع/أو م1 ومكاعةء5 *5أعطممم 
ومكاعء5 لععل0ناعطا أهطا ذ5ع5عن/ا عط 01 ©20م5 01 5وصاصوعم 
ه56 ع30عم 300 551505ع1ط لاوط ,5أعلام0م عط[ 5ذ5عممع/اأوه] 
أعطع3ع5ع) عطأ 20مة ,طق*1نا0 /إاما عطأا صا عاممعم عأعطا 15١‏ ,رصعطا 
علالاعع[06 ,لوعء]الالهمت بعلالأعبالماً عط لإلبأة ذلطا ١ط‏ لعللاهااه] 
5 طأا أموظ-ام لاط 060م1أصضع7م 5ع360ام عط وقتاعة تالاه /إ6 ,لاع1603مم3 
5# 6366م 300 518551205 /[203 ,15أم0م ع5 أناه35 كامهط 0621 
0 3م601 عتنوعع 5‏ )| .16ممعم أأعطا 15 ذ5ذ5عتقع/اأ010؟ وصكاعع5 ,لطعطا 
359 2ه وثاانت عطا :و5ألنااعما ,5أاناقع؟ عزرم5 /“عطععوعو5ع عط 
ومكاعع5 15 310اع 31م 8 :0]010/لا 15 أوأعطالااهم عط 10 ذدعمع/ أو ه10 
5 320 ,101 0عمهطآ 15 10116010055655 ع05لانلا ع05ط] 101 55عمع/اأواه] 
0 0ع 0ق عاطول5ع0 15 )ا تعطات ,عاطأذةأطلعم 15 ١‏ :وصلاله 
300 ,لطقاذا 10 نمأ ع/اممك ذ5أط 320 ع326ل0أنان ذلط 101 وطاأممط ,رصلط 16 
9اكاعع5 م1 316#0اع: 3211م 3 300 ,أخطا ده لعأاع0»000 ع3 ذ5األاع] عط اله 
عط 50 ,0عمهط 1أ70 15 180100557655لو ع05لانلا ع5ه0ط 101 5ذ5دعمع/اأواه] 
101 10101760655 كا35 10 عاطأ155لطاعم أ70 15 ]أ أهطا 15 أمع1مه أو5مما 
© 3606عم ,15أعلام10م عط 05 لإعنعم عط 5ه 55عماوع:ن عطا ممه ,علط 
101 لإعاعمم 10 لإأطوتأماخم 000 كاوق لاعط | عاعطلنلا 215عمم3 ,لاعطا مممنا 


اأعطأ نلاوااه؟ 01م 010 320 0توصطاصامه أتعطا لعلاءع01506 وطانلا عومطا 
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عاممعم (أعطأ 10 5ذ5عمع/اأو1م؟ وواكاعع5 *5أعطم0:م عط أهطا 300 ,طأهم 


05 أأوناه50 لاعلا 35 ,3115م اأعطا مه طأ5 3 مامأ ال1؟ أممه 010 
320 ,طألة1 ذلط لعأع/ام0 ولاننا ع05طأ 1501 ممق لعناعزاعط وطاننا عومطأ 101 
© 1231 عط م1 أناه 0ثاناه1 وكانلا ع5هطأ 101 55عمع/ 1010 وومكاعع5 أأعا| 
© عطأ 35 العلا 35 ,رااعط 01 05م1أصضوم مامه علطا ووممماة 5دللا 
0 ه56 ©306عم ,320 أاملامه *5أعطاممم عطأ آه0 55عماأوع2و ع5 أه 
بلط مغ صعطا لعاعع012 ,ملأتا م1 عط نإزها6 ,طأبما عط تحط ممع .صعطا 
عأ 01 051]1005م عط 05 لإلنأة علاتاععز00 عأمم لموعمامرمعع؟ ١‏ مه 
تنا لإأملا عط مأ 600019120 ,صعطا مممنب 066 عموعم ,5أعطممم 
01 بعاممعم أأعطا طأأنلا 5كأعطمم1م عطأ وللالوه أه0 مه 05م ع5 35 لعناة 


.5 1301لا عطا لمآ ده 50 مضق ر5ع]أاتمصك1؟ عأعطا 
:0لا لاعكا 


عط| ,5أذاعطالاامم عط| ,5ذ5عمع/أ0 كعاكث ,32انا لااماط 16[ 
.5أ لمم 


46 6د 6د كاد 
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حكاية القرآن الكريم عن استغفار بعض الأنبياء 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين 


والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين» وبعد.. 

فإن القرآن الكريم منبع الهداية ومرشد العالمين» فهو كما قال سبحانه وتعالى: 
(إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم] فقَوّم الحق تعالى للمكلفين في هذا الكتاب 
العزيز أخلاقّهم وأفعالّهم» ورسم لهم الطّرق المُثلى في التعاملات بين بعضهم 
البعضء ومما هداهم سبحانه وتعالى إليه ما يتعلق بتعاملاتهم مع أقوامهم؛ وما 
ينبغي أن يفعله المكلف فيما يتعلق بتعاملاته مع قومهء ولَّمّا كان الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام أكمل الخلق أخلاقًا وسلوكًا وكانت أفعالهم محط 
نظر المكلفين؛ بَيِّن الحقٌّ سبحانه ما وقع منهم عليهم الصلاة والسلام من 
بعض الأفعال التي وجههم سبحانه إلى أن يتركوهاء كي لا يتأسى بهم الحَلّق 
بهاء ومن هذه الأفعال التي وقعوا فيها استغفارهم واعتذارهم لمن لا يستحق ذلك 
مِن أقوامهم. 

ولقد أمرنا الحقٌ سبحانه أن نبتعد كل البُعد عن المشركين وأن نقطع صلتنا 
بهمء قال تعالى: (لَا تَحدُ قَوْمّا يُؤْمُِونَ باللّه وَاليَوْمِ الْآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله 
َوَحُول وَلَوْ كآثوا آبَاءَهُمْ أ أَبْتَاَهْمْ أَوْ إِخْوَائَهُمْ أو عَِيرَتَهُمْ أويك كُتَبّ فى 
لوبهم الإيمان وَأيدَهُمْ بروج مِنة وَيُدْحِلَهُمْ جَنَاتٍ تَخْرِى مِن تيا الأنقاز 
حَالِدِينَ فِيهَا رَخِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اوليك حتت الله أ إن عات اذل 
هُمُ الْمُفِْحُونَ©) [المجادلة: ؟١].‏ 


وفي المقابل بيّن لنا الحقّ سبحانه أن الابتعاد والمعاداة لا تكون إلا لِمَن كان 
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حريًا على الإسلام وأهلهء وذلك في قوله سبحانه: (لا يَنْهَاحُمْ اللّهُ عَن الَذِينَ 
َم يُقَاتِْوكمْ فى اين وَل يخرِجُوكمْ من دِيَاركمْ أنْ تََرُوهمْ وتْفْسِطا هم إن اله 
يِب الْمُفْسِطِينَ2) [الممتحنة: ] ولا شك أن الدعاء والاستغفار للأقارب من 
البر والرحمة والقسط. 

ولذا رغبت في جمع الآيات الواردة في هذا الباب وبيان كلام أهل العلم من 
المفسرين وغيرهم فيما يتعلق في بيان الآيات كي تكمل الفائدة وتستغرق دراسة 


الموضوع. 
أسئلة البحث: 


-١‏ ما مفهوم استغفار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم؟ 

-١‏ ما أنواع استغفار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم؟ 

- من هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين استغفروا لأقوامهم؟ 

4- ما هي الآيات التي ورد فيها استغفار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
لأقوامهم؟ 

5- ما تفسير الآيات الواردة في استغفار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


لأقوامهم؟ 
أهمية البحث: 


-١‏ تعلق هذه الدراسة بكتاب الله تعالى الذي هو أشرف الكتب على الإطلاق. 
-١‏ بيان تكرر المواطن التي فيها استغفار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
لأقوامهم في كتاب الله تعالى. 

"- كون هذا الموضوع ذا أهمية تتعلق بالعقيدية الإسلامية سيما الولاء والبراء . 
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أهداف وسبب اختيار الموضوع: 
-١‏ معرفة مفهوم الاستغفار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم. 


-١‏ الاطلاع على الأسباب الدافعة لاستغفار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
لأقوامهم. 

-٠‏ بيان معاني بعض الآيات التي تضمنت استغفار الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لأقوامهم في القرآن الكريم. 

موضوع البحث: دراسة الآيات التي تضمنت استغفار الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لأقوامهم واستخراج حِكمها وأسبابها. 

حدود البحث: الآيات القرآنية التي جاء فيها استغفار الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لأقوامهم. 

الدراسات السابقة: إن البحث في الاستغفار في القرآن الكريم لا تكاد تجد كتا 
تفسيرٍ إلا ولها حظٌ فيه؛ أمّا الكلام عن موضوع مفرد في استغفار الأنبياء 
لأقوامهم فلم أجد من أفرده بالبحث» ولكني وجت بعد البحث والاطلاع بعض 
البحوث المتعلقة بهذا الجانب من حيث العموم ومنها: 

- بحث بعنوان: دعاء إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم دراسة تفسيرية» 
للباحثة: مي بنت محمد هلال الحربيء» مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية- 
جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن» مج”/ع /١‏ ص١155-7.‏ تاريخ 
النشر:8/١١7.‏ 

وقد اطلعت على البحث فوجته يلتقي مع بحثي في قضية واحدة وهي قضية 


استغفار النبي إبراهيم عليه السلام لأبيه وقد أجادت الباحثة في عرض الموضوع 
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وتأصيله» ولكن هذا البحث يختلف عن بحثي في طربقة عرض المسألة وبأتّه 


أخص من بحثي في هذه القضية حيث إن بحثي يشتمل على قصة النبي 
إبراهيم والنبي موسى ونبينا محمد عليهم أزكى الصلاة والسلام» فهو أعم من 
هذه الناحية» وبحثها يحتوي على عموم دعوات النبي إبراهيم عليه السلام فهو 
أعم من بحثي حيث أني خصصته بالدعاء بالمغفرة دون بقية الدعوات؛ وبهذا 
يظهر مجمل الفرق بين البحثين. 

- رسالة ماجستير بعنوان: الآيات القرآنية المتعلقة بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام: إشكالات وتوجيهات: للباحث: أحمد عبده محمد الدراسي» جامعة 
المدينة العالمية» كوالالمبور؛ عام .70١©‏ 

وقد اطلعت على الرسالة فلم أجد أنه تطرق لاستغفار الأنبياء لأقوامهم إلا في 
موضع واحد وهو كلامه عن قوله تعالى مخاطبنا نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام وعلى آله وصحبه الكرام حين استغفاره للمنافقين : (اسْتَغْفز لَهُمْ أو لَا 
تَسْتَعْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَعْفِزْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ فآَنْ يَعْفِرَ الله لَهُمْ ) [سورة التوبة: .]6١‏ 
وأما ما قصدت بحثه فيشتمل على هذه الآية وغيرها ففيه الكثير مما ورد في 
صلب الموضوع في استغفار الأنبياء عليهم السلام لأقوامهم. 

- بحث بعنوان: الاستغفار في الكتاب والسنة؛ إعداد فضيلة الدكتور: علي بن 
عبد الرحمن الحذيفي, إمام الحرم النبوي الشريفء الناشر: مجلة جماعة أنصار 
السنة المحمدية» س55/ع55/8,» ص71-75. 

وقد اطلعت على البحث فوجدته أشبه بمحاضرة عامة عن الاستغفار عموما 


وليس فيها تخصيص لما وقع للأنبياء عليهم السلام من الاستغفار لأقوامهم. 
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وهذه أقرب ما وجدت من البحوث المتعلقة ببحثي والله تعالى أعلم. 

منهج البحث وخطته: لقد سار الباحث على المنهج الاستقرائي التحليلي 
الموضوعيء وذلك باستخراج المواضع التي ذكرها الباري في كتابه العزيز عن 
استغفار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأقوامهمء ثم ذِكْر أقوال العلماء حولهاء 


ثم بيان رأي الباحث في المسألة. 

خطة البحث: يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وثلاث مسائل» وخاتمة» وهي كالآتي: 
المقدمة: وفيها: بيان طبيعة الموضوع خطورته» وأسئلة البحث» وأهميته 
وأهدافه» واختيار الموضوع؛ وموضوع البحث؛» وحدوده؛ والدراسات السابقة» 
ومنهج الذي سار عليه الباحث وخطته. 

التمهيد: وفيه: ماهية استغفار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم وحُكُْمه؛ 
وتعريفه» وأقوال أهل العلم في الاستغفار للمشركين. 

المسألة الأولى: حكاية القرآن الكريم عن استغفار نبي الله إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام لأبيه. 

المسألة الثانية: حكاية القرآن الكريم عن استغفار نبي الله موسى عليه الصلاة 
والسلام لقومه. 

المسألة الثالثة: حكاية القرآن الكريم عن استغفار نبي الله محمد عليه الصلاة 
والسلام لقومه. 

ثم الخاتمة: وتشمل أهم النتائج» ثم قائمة المراجع. 
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التمهيد: ماهية الاستغفار وحكمه: 


أولاً: تعريف الاستغفار والألفاظ ذات الصلة به: 

الاستغفار في اللغة من عَفْرء وفي الصحاح: الغفر: التغطية. والغفر: الغفران. 
وغفرت المتاع: أي جعلته في الوعاء. ويقال: اصبغ ثوبك فإنه أغفر للوسخ» 
أي: أحمل له('). وقال ابن فارس: الغين والفاء والراء معظم بابه السترء ثم يشذ 
عنه ما يذكر. الغفر: الستر. والغفران والغفر بمعنى. يقال: غفر الله ذنبه غفرَا 
ومغفرة وغفرانًا. قال في الغفر: في ظل من عنت الوجوه له ... ملك الملوك 
ومالك الغفر. يقال: غفر الثوبء إذا ثار زتبره. وهو من الباب» لأن الزئبر 
يغطي وجه الثوب. والمغفر معروف”"» واستغفر: استفعل» أي: طلب المغفرة» 
ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف؛ ومصدره استغفار. 

ولعلماء اللغة جهود في التفرقة بين الغفران والستر والعفو والصفح» حيث إن 
الغفران أخصء وهو يقتضي إيجاب الثواب. والستر سترك الشيء بسترء ثم 
استعمل في الإضراب عن ذكر الشيء» فيقال: ستر فلان على فلانء إذا لم 
يذكر ما أطلع عليه من عثراته. وستر الله عليه خلاف فضحه. ولا يقال: لمن 


يستر عليه في الدنيا إنه غفر له لأن الغفران ينبئ عن استحقاق الثواب على 


(') الصحاح تاج اللغة, للجوهري (؟1/١7١)‏ مادة: غفرء والمغفرة: ما يغطى به الشيء . يقال: اغفروا 
هذا الأمر بغفرته, أي: أصلحوه بما ينبغي أن يصلح به. 

(') معجم مقاييس اللغة (85/4") مادة: غفر. قال أبو حاتم الرازي: المغفرة والسترء كأنه يستر ذنوب 
العباد إذا رضي عنهم فلا يكشفها للخلائق» ويقال في الدعاء : اللهم تغمدني بمغفرتك؛ أي: استر ذنوبي. 
والزئبر: ما يعلو الثوب الجديد إذا كان من خز أو وبر أو صوف أو غيره. لأنه يستر النسج بزئبره. 
ويقال: اغفر متاعك في وعائك. (ينظر: كتاب الزينة). 
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ما ذكرناء ويجوز أن يستر في الدنيا على الكافر والفاسقء» أما العفو: فيقتضي 
إسقاط العقاب» واسقاط العقاب هو إيجاب الثواب» فلا يستحق الغفران إلا 
المؤمن المستحق للثواب» وهذا لا يستعمل إلا في الله فيقال: غفر الله لك» ولا 
يقال: غفر زيد لك إلا شاذًا قليلاً. والعفو يستعمل مع الله ومع البشرء وأما 
الصفح فهو التجاوز عن الذنب» من قولك: صفحت الورقة إذا تجاوزتهاء وقيل: 
هو ترك مؤاخذة المذنب بالذنبء ولهذا لا يستعمل في الله تعالى". 

وبمراجعة الجذر اللغوي وألفاظه ومشتقاته واستعمالاته في القرآن الكريم نجده 
لا يخرج عن هذا المعنى اللغوي» هو الستر والتغطية". ثم اختص هذا المعنى 
بستر وتغطيتة ومحو الذنوب والعيوب كأنها غير موجودة. 

أما الاستغفار فهو طلب المغفرة في القول والفعل» وقيل: الاستغفار باللسان 
دون الفعال» فالمستغفر هو الطالب للمغفرة". 

ثانيًا: أقوال العلماء في الاستغفار: 

إن الاستغفار لا يخلو إما أن يكون لمؤمن أو لمشرك: 

فأما الاستغفار للمؤمن فلا خلاف في جوازه سواء كان المؤمن حيا أو ميتا. 
وأما المشرك فلا يخلو من أن يكون لمشركِ حيّ أو مشرك ميتء وفيما يأتي 


تفصيل لذلك: 


(') ينظر: الفروق اللغويةء للعسكري »)"”87/١(‏ والمصباح المنيرء للفيومي (؟١/45‏ ؛) مادة: غفرء 
والتعريفات؛ للجرجاني (١/7؟١؟).‏ 

(') يقول الجرجاني: المغفرة: هي أن يستر القادرُ القبيحة الصادر ممن تحت قدرته؛ حتى إن العبد إن 
ستر عيب سيده مخافة عتابه لا يقال: غفر له. (ينظر: التعريفات ١/7؟).‏ 

(') ينظر مصائر ذوي التمييزء للفيروزآبادي .)١"5/4(‏ 
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-١‏ أقوالهم في الاستغفار للمشرك الحي: 
إن مسألة الاستغفار للمشركين من المسائل التى حظيت فى البحث والعناية 


من أهل العلم رحمهم الله تعالى» فقد فصّل أحكامها جُمْلةٌ من أهل العلم منهم 


الإمام الطبري والرازي والخازن وغيرهم» كما سيأتي ذلك بإذن الله تعالى. 
فقد نهى الله عز وجل عباده المؤمنين عن الاستغفار لمن لم يؤمن بالله تعالى 
وتبين أنه قد حفت عليه كلمة العذاب» وذلك بموته على الشرك أو بنزول الوحي 
بأنه من أهل النار كأبي لهب وامرأته, قال تعالى: (مَا كنَ لت وَالَدِينَ آمَتُوا 
أن يستغفرُوا لِْمْشركين وَلَو كاثُوا أولى قُرْقٍ مِنْ بَعْدِ مَا بين لهم أَنّهُمْأصْحَابُ 
لجيه ©) [التوبة: ]١١7‏ 
قال الإمام الرازي رحمه الله تعالى مبينا ذلك: 'قوله: (ما كان لل وَالَدِينَ آمَنُوا 
أَنْ يَسْغِْرُوا ْمُفْرِكِينَ) يحتمل أن يكون المعنى: 

-١‏ ما ينبغي لهم ذلك فيكون كالوصف» 

؟- وأن يكون معناه ليس لهم ذلك» على معنى النهي. 
فالأول معناه: أن النبوة والإيمان يمنع من الاستغفار للمشركين. 
والثاني معناه: لا تستغفرواء والأمران مقاريان» وسبب هذا المنع ما ذكره الله 
تعالى في قوله: (مِنْ بَعْد ما تبن لَهُمْ أَنّهُْأصْحَابُ الْجِحِيعٍ©) وأيضًا قال: (إنَّ 
اللّه لا يَغفِرُ أنْ مشْرَكَ به وَيَغْفِرُمَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ دَكَاءُ) والمعنى: أنه تعالى لَمًا 
أخبر عنهم أنه يدخلهم النارء فطلب الغفران لهم جار مجرى طلب أن يخلف 
الله وعده ووعيده وأنه لا يجوز”". 


وأما الحي من غير المسلمين فلا بأس من الاستغفار له» على معنى طلب أن 


(') ينظر: مفاتيح الغيب. للرازي .)١58/1١5(‏ 
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يُوَفّق للإيمان الذي هو سبب المغفرة» وعلى هذا جماهير المفسرين. 


يقول الطبري:" في تفسير قوله تعالى: لما كآنَ لِلنََىَ وَالّذِينَ آمَنُوا أنْ يَسْتَغْفِرُوا 


5 
أ 


لل تين 61 رن لزبيين يفي عاق ليا نَّهُمْ أصْحَابُ لجيه ©) قد 
تأَوّلَ قوم أن اي من الله عن الاستغفار للمشركين بعد مماتهمء لقوله: (مِنْ 


ف 6ه و أطيغات 1 : يهم ©) وقالوا: ذلك لا يَتبَيَنَه أخذ إل دأن 
يموت على كفرهء أما الحي فلا سبيل إلى علم ذلك» فللمؤمنين أن يستغفروا 
لهه'(0. 


وقال الألوسي: 'والتحقيق في هذه المسألة أن الاستغفار للكافر الحي المجهول 
العاقبة بمعنى طلب هدايته للإيمان مما لا محذور فيه عقلاً ونقلآء وطلب ذلك 
للكافر المعلوم أنه قد طُّبِعَ على قلبه وأخبر الله تعالى أنه لا يؤمن وَعُلِم أن لا 
تعليق في أمره أصلاً مما لا مساغ له عقلاً ونقلً7). 

وبنحو هذا قال القرطبي”» والخازن ©. 

وعلى هذا المعنى يُحمل ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)!”) 

قال بدر الدين العيني معناه: "اهدهم إلى الإسلام الذي تصح معه المغفرة لأن 


) ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري .)51١5/١4(‏ 
) ينظر: روح المعانيء للألوسي .)4١8/8(‏ 
") ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للنسفي .)7١7/١(‏ 
) ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل: للخازن (؟/57١4).‏ 
) أخرجه البخاري في 'صحيحه”. كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب حدثنا أبو اليمان» (؛ / )١78‏ ح: 
”").ء وكتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » باب حدثنا عمر بن حفص (1 / )١5‏ برقم: 
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ذنب الكفرة لا يغفر7). 
وقال جمال الدين المَلَطي الحنفي في المعتصر: 'قوله صلى الله عليه وسلم 
ذلك يدل على جواز الاستغفار للمشرك ما دام حيًّا”". 
وبناء على ما سبق فإنه يجوز الاستغفار لغير المسلم الحي إذا كان يُرجى 
إيمانه» بمعنى أن يُوفّق إليه. 

- الاستغفار لغير المسلم الميت: أما الكافر أو المشرك الذي مات على كفره 
فجماهير علماء المسلمين على عدم جواز الاستغفار له 
قال ابن عطية في تفسير قوله تعالى: "ما كنَ لِلنَىَ ...) يقتضي التأنيب ومنع 
الاستغفار للمشركين مع اليأس عن إيمانهم» إما بوفاتهم وموتهم على الكفرء 
وإما بالنص من الله تعالى على أحَد كأبي لهب"2". 
وقال أيضًا: "وقد نهى القرآن عن الاستغفار للمشركين الأموات ولو كانوا أولي 
قربى20. 
وقد سمع علي بن أبي طالب رجلاً يستغفر لأبويه المشركين وكانا ميتين. فقال: 
تستغفر لأبويك وهما مشركان؟! قال: أولم يستغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه؟؟ 
فذكرث للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: (وَمَا كان اسْتِغَْارٌإِْرَاهِيمَ لأبيه إ 
كةو د 1 ل 

مَنُوَا أن 


حَلِيءْ©) [التوبة: »]١١4‏ وفي رواية فنزلت: (إمَا كان لِلنَىَ وَالَذِينَ أ 


له عمدة القاري (9؟/95١).‏ 

(') ينظر: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار .)١١١/1١(‏ 
(؟) ينظر: المحرر الوجيزء لابن عطية (50/9). 

(؟) ينظر: المصدر السابق (45/9 4). 


1 
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يَسْتَفْفرُوا لْمشْركِينَ)0". وورد عن أبي هريرة قال: 'رحم الله رجلاً استغفر لأبي 
هريرة وأمه. قيل له: ولأبويه قال: لا. إن أبي مات كافرًا”". 

يقول رشيد رضا: 'قوله تعالى: (ا كن لل وذ آمَنُوا أن اقنور بلتدركين 
وَلَوْ كَانُوا 1 قُرْقَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُمْ لي اخيدن للْتَجِيمِ ©) هذا نفي 
بمعنى النهيء؛ فهو أبلغ من النهي المجرد» وهذا التعبير فيه يسمى نفي الشأن» 
وهو أبلغ من نفي الشيء نفسه» لأنه نفي مُعَلّل بالسبب المقتضي له» والمعنى: 


ما كان من شأن النبي ولا ممن يصح أن يصدر عنه من حيث هو نبي - ولا 


من شأن المؤمنين ولا مما يجوز أن يقع منهم من حيث هم مؤمنون 2 
الله طالبين منه المغفرة للمشركين (وَلَوْ كانُوا 0 قَرْقٍ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ هم أَنَّهُمْ 
أصْحَابُ الْجْحِيِمِ©) بأن ماتوا على شركهم وكفرهم”". 

وقال الرازني حاكيًا مذهب الجمهور وهو 2 قوله تعالى: (وَمَا كَانَ ال 

لِيْضِلَ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَتَاهُمْ حَقٌّ يُبَيَنَ لَهُمْ مَا يَتَُونَ إِنَّ اللّهَ بحُلْ شَىْءِ 

:١ ١ عَلِيه ©) [التوبة:‎ 

'والمسلمون كانوا قد استغفروا للمشركين قبل نزول هذه الآية» فإنهم قبل نزول 
هذه الآية كانوا يستغفرون لآبائهم وأمهاتهم وسائر أقربائهم ممن مات على 
الكفر» فلما نزلت هذه الآية خافوا بسبب ما صدر عنهم قبل ذلك من الاستغفار 


للمشركينء وأيضًا فإن أقوامًا من المسلمين الذين استغفروا للمشركين» كانوا قد 


(') ينظر: المعتصر من المختصرء لجمال الدين المَلّطي .)١١١/١(‏ 
(") رواه الطَبَرِي فِي التفسير (011/ )١4‏ عن عِصْمَةً بن زامِل عن أيه. 
(') ينظر: تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)ء لرشيد رضا .)45/١١(‏ 
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ماتوا قبل نزول هذه الآية فوقع الخوف عليهم في قلوب المسلمين أنه كيف 
يكون حالهم؟؟ فأزال الله تعالى ذلك الخوف عنهم بهذه الآية» وبيّن أنه تعالى 
لا يؤاخذهم بعمل إل يعد أن يُبَيَن لهم"20. 

وبتلخص من النقول السابقة عن أثمة التفسير رحمهم الله تعالى أن مسألة 
الاستغفار للمشركين من المسائل المتفق عليهاء وهي لا تعدوا أحد أمرين: 
الأمر الأول: إما أن يطمع في إيمان المشرك بكونه على قيد الحياة» ولم ينزل 


فيه نص صريح يكون بسببه من أصحاب الجحيم فهذا يجوز الاستغفار له 


عسى الله تعالى أن يوفقه للإيمان ويتجاوز عنه. 

الأمر الثاني: أن لا يطمع في إيمانه وذلك لأحد سببين: 

الأول: موته على الكفر والشرك وقد قامت عليه الحجة» وذلك كموت من بلغتهم 
الدعوة ولم يؤمنوا ولم يوحدواء بل أصروا على الكفر والجحود. 

الثاني: ورود نص صريح في أن الشخص من أصحاب الحجيم كما وقع 
لأبي جهل وامرأته في قوله تعالى: (سَيَضْلَ نَارَا دَاتَ لَهَسبِ© وَامْرَأَتُهُ َال 
الحتطب2) [المسد: 4-7]. وأما غير هذه الصور فوقع فيها خلاف بين أهل 
العلم رحهم الله تعالى. 

وفيما يلي ذكر ما وقع من استغفار بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


لاقوامهم. 


(') ينظر: مفاتيح الغيب .)١150/١5(‏ 
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المسألة الأولى: 


حكاية القرآن الكريم عن استغفار نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه. 
لم يكن نبي الله إبراهيم عليه السلام خاليًا من الابتلاء كما هو حال من كان 
من قبله من الأنبياء ومن جاء بعده. فقد كان أبوه كافرًا غير مؤمنٍ بالله ولا 
باليوم الآخرء مُعاديًا لابنه متحديًا له. 
إلا أنَ شفقة الابن تلح عليه بالاستغفار لأبيه والدعاء له بالرحمة والمغفرة» وقد 
ورد في القرآن الكريم عدة آيات في مواقف مختلفة تبين هذا الأمر. 
وينبغي أن نستذكر قبل الشروع في تلاوة الآيات الشريفة أنّ النبي إبراهيم عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام» لا يعد باستغفاره واقعًا في خطيئة عيادًا بالله 
تعالى» فالأنبياء الكرام صلوات الله تعالى وسلامه عليهم ثبتت عصمتهم من 
الذنوب صغيرها وكبيرها بالأدلة النقلية الصحيحة والأدلة العقلية الواضحة» 
ويبن لك هذا أنّ أباه كان على قيد الحياة» وكان النبي إبراهيم عليه السلام 
يطمع في إيمانه» وقد تقدم أن الاستغفار في هذه الحالة جائز» بل مندوب إليه 
عند جمهور أهل العلم رضي الله تعالى عنهم» فاستغفاره له على هذه الحال 
من باب الدعوة إلى الله تعالى» وطلب الهداية للخلق» ومن باب إيصال البر 
للوالدين» وهذين من أعظم الطاعات التي يقوم بها العبد. 
أولاً: الآيات القرآنية الواردة: 
ورد إخبار من الله تعالى عن استغفار نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه 


في أكثر من موضع» وهي: 
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َه عَدُو نه كبا عِنة إِنَّ إِيْرَامِيمَ ل حَلِيهَ©) 


]١١ 54 [التوبة:‎ 

الموضع الثاني: في سورة إبراهيم: (رَيّنَا اغْفِرْ لي وَلوَالِتَصَ وَلِلْمُؤْمِيِينَ يوم يَقُومُ 
الْحِسَابُ©) [إبراهيم: ]4١‏ 

الموضع الثالث: في سورة مريم: (ِوَاذْكْرْ فى الْكِتَاب إِبْرَاهِيمَ إِنّهُ كن صِدِيقًا 
بيه إِذْ َال لِأَبِيهِ يا أت لِمَ تعْبدُ مَالَا يَسْمَعْ وَلَا يُبْصِرُ ولا يُغنى عَنْكَ شَيْعَاق 
ا أت إن قد جَاءَني من الِْلم مالم يأك كانم أَهْدِك صِرَاًا سَوياكا ا أبَتِ 
لا تَعْبّدِ الشَّيْطانَ إِنَّ المَيْطانَ كآنَ لِلّحْمَنٍ عَصِياه يا أَبتِ إِقَ أَحَافُ أَنْ يَمَسَّكَ 
داب من لثمن تكو ِشَّيْطَانٍ وَلِيّ0 قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلهَت يا إِبْرَاِ 
ين لَمْ تلكو لأنج جمَنَكَ وَاهْجُرْنِ مَلِيّا فَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ ني اك رَقَ إِنَهُ 
كآنَ لى حَفِيَا) [مريم: ]17-14١‏ 

الموضع الرابع: في سورة الشعراء: (وَاغْفِرْ لأى إِنَهُ كنَ مِنَ الضَالِينَ ©) 
[الشعراء: 855] 

الموضع الخامس: في سورة الممتحنة: (قة كقك لك ذو هيدا ى افيه 
وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ َالُوا لِقَوْيِهمْ إِنَا بر اياك ريذا اتتره ون درن اللو كر 
كاودر بَيْتَنَا وَبَيَنَكُمْ الكذاوة وَالعشطاة ا 0 وَحَدَهُ م إل رن 
إِبَْاجِيمَ أيه لَْتغفرَ لَك وَمَا أَملِكَ لَك مِن الله مِنْ شَيْءٍ ربا 0 522 
وَلَيْكَ أَتبَْا وَلَيْكَ الْمَصِير) [الممتحنة: ؛] 

ثانيًا: كلام المفسرين رحمهم الله: 

قال الطبري مُؤْصلاً الاستغفار للمشركين: "عن علي رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يستغفر لأبويه وهما مشركان» حتى نزلت: إوَمَا كان 


8 
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ادس د 4 مدعا جوم ل راحب م 
سْتِغْفَارُ إِيرَهِيمَ لأبيه4”" إلى قوله: (تَبَرَامِنْهُ4 وقيل: (وَمَا كآنَ أسْتِغْقَارُ إِبْرَهِيمَ 
كيه إلا عن مَوَعِدَةِ)ً ومعناه: إلا من بعد موعدة. كما يقال: ما كان هذا الأمر 


0 
ّ 


إلآ عن سبب كذاء بمعنى من بعد ذلك السبب أو من أجله. فكذلك قوله: (إلا 
عن موعدة) من أجل موعدة". 

وقال الرازي: 'فإن قال قائل: كيف جاز أن يستغفر لأبويه وكانا كافرين؟! 
فالجواب عنه من وجوه: الأول: أن المنع منه لا يُعلم إلا بالتوقيفء فلعله لم 
يجد منه منعًا فظن كونه جائرًا. 

الثاني: أراد بوالديه آدم وحواء . 

الثالث: كان ذلك بشرط الإسلام. 


ولقائل أن يقول: لو كان الأمر كذلك لما كان ذلك الاستغفار باطلاً» ولو لم 


وقال بعضهم: كانت أمه مؤمنة» ولهذا السبب خص أباه بالذكر وبالتبرؤء 
كما سكدد آي القرية0 
كما أن للمفسرين أقوالاً في عَوْد الضمير في قوله تعالى: (إلَا عَنْ مَوْعِدَةٍ 


َعَدَهَا إِيَّه)» فالموعدة التي وعدها إبراهيم أباه هي قوله: (سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَقَ) 


(') هذا قول الطبريء والوارد أن المستغفر هو رجل من المسلمين؛ وليس النبي صلى الله عليه وسلم. 
والأثر في سنن الترمذي باب: من سورة التوبة (5/١8؟)‏ رقم: ."٠١١‏ لكن الفخر الرازي جزم بأن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وإلى وقت متأخر من الإسلام. ينظر: مفاتيح الغيب .)١81/١5(‏ 
(') ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن :»)515/١4(‏ تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (71/4؟) و 
(ه/؟؟ ؟). 


(') مفاتيح الغيب .)1٠١1/1١9(‏ 
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كان يرجو إيمان أبيه» فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وقطع استغفاره"©. 
ويقول أبو حيان: 'والذي يظهر أن استغفار إبراهيم لأبيه كان في حالة الدنياء 
ألا تبى إلى قوله: (وَاغِْرْ لأبى إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَالِينَ2) وقوله: (رَيَّا اغْفِرْ لي 
وَلِوَالِتَحَ)"0". 

فإن قال قائل: كيف خفي على إبراهيم أن الاستغفار للكافر غير جائز حتى 
وعده؟! أجيب له: يجوز أن يظن أنه ما دام يُرجِى منه الإيمان جاز الاستغفار 
لهء على أن امتناع جواز الاستغفار للكافر إنما عُلِم بالوحيء لأن العقل يُجَوْرْ 
أن يغفر الله للكافر» ألآ ترى إلى قوله عليه السلام لعمه: (لأستغفرن لك ما لم 
أنه) "0©. 

قال الرازي: 'واعلم أنه تعالى أجاب عن هذا الإشكال بقوله: (وَمَا كآنَ اسْتِغْمَارُ 
ِيْرَاهِيمَ لاحي لا عَنْ مَرْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيّهُ فَلََا تبَّنَ لَهُ )؟ 
إِْراهِيمَ لأَوَاهُ حَلِيمٌ©) [التوبة: 4 ]١١‏ 

وفيه قولان: 

الأول: أن يكون الواعد أبا إبراهيم عليه السلام» والمعنى: أن أباه وعده أن 
يؤمن» فكان إبراهيم عليه السلام يستغفر له لأجل أن يحصل هذا المعنى» فلما 
تبين له أنه لا يؤمن وأنه عدو لله تبرأ منه وترك ذلك الاستغفار. 

الثاني: أن يكون الواعد إبراهيم عليه السلام» وذلك أنه وعد أباه أن يستغفر له 
(') ينظر: البحر المحيط .)5١7/5(‏ ومعالم التنزيل (؟/55").: والمحرر الوجيز (1/9). 


(') ينظر: البحر المحيط .)5١54/8(‏ 
(؟) ينظر: الكشاف. للزمخشري (؟/5١")»‏ والبحر المحيط (4/8 .)5١‏ 
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رجاء إسلامه؛ فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» والدليل على صحة هذا التأويل 


قراءة الحسن: (وعدها أباه) بالباء» ومن الناس من ذكر في الجواب وجهين 


ومما سبق بيانه بتبين أن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة وأتم التسليم لم يصدر 
منه أي فعل يخالف الشرع - وحاشاه الله - بل فعل ما فعل من الاستغفار 
رجاء إسلام أبيه وخوفه عليه من النار» ورجاء إنقاذه منهاء ومما يؤيد ذلك قوله 
تعالى: ل(يَا أَبَتِ إِيَ أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابُ مِنَ اليَحْمَنِ)» ثم لم يكن ما كان منه 
عليه الصلاة والسلام من الاستغفار لأبيه إل قبل معرفته بمآل ومصير أبيه 
وما خُتِم على قلبه من الكفرء فلما علم ما علم كنف عن ذلك وانتهىء والله 
أعلم. 


6د عاد 6د كاد 


(') ينظر: مفاتيح الغيب )١1١١/١5(‏ بتصرف. 
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المسألة الثانية: 


حكاية القرآن الكريم عن استغفار نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لقومه: 
ورد في حق سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بعض الآيات يُفهم منها أنه 
دعا ريه واستغفر لقومه راجيا إياه أن يكشف عنه السوءء وها نحن نعرض هذه 
الآيات ثم نرى أقوال المفسرين فيها: 
أولاً: الآيات القرآنية: 
(وَاختارَ مُوَى قَوْمَه سَبْعِينَ َجْا اتا لما أَحَدَْهُم الَجْمَهُ قال وب لَوْشِمْت 
َه فوخ ون قئل وَإبَاىَ أكؤلككا ينا ققل القذهاء وكا إن عت إلا فنتفاك قضل يها 
مَنْ َمَاءُ وَتَهْدِى من تَمَاءُ أَنْتَ وَلِمُنَا فَاغْفِرُ لما وَارْحَمَْا وَأَنْتَ خَيْرُ الْعَافرِينَ ©) 
[الأعراف: ]١ ١‏ 

ثانيًا: كلام المفسرين رحمهم اللّه: 

في هذه الآية دعا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام واستغفر لقومه» وهي 
خاصة في بني إسرائيل» حيث اختار موسى من قومه سبعين رجلاً على عينه: 
ثم ذهب بهم ليعتذروا في الوقت والأجل الذي وعده الله أن يلقاه فيه بهم وكانوا 
من خيار قومه. ليعتذروا ويتوبوا مما كان من فعل سفهائهم في أمر العجل» 
فلما أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة» فإنك قد 
كلمته فأرناه» فأخذتهم الصاعقة فماتوا", فقام موسى يبكي وبدعو الله ويقول: 
ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيثهم وقد أهلكت خيارهم» لو شئت أهلكتهم 
(') وقد جاء مزيد تفصيل لهذه الآية والآيات في سورة البقرة من قوله تعالى: (وإذ قلتم يا موسى لن 


نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون) وما بعدها من آيات. ينظر (البحر 
المحيط 47/١‏ ”) و (التحرير والتنوير» ١1١/4‏ ). 
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من قبل واياي2". 


ثم توجه موسى عليه الصلاة والسلام إلى ربه بالدعاء والتذلل والاستغفارء وذلك 


بقوله:(أَنْتَ وَلَِّا فَاغْفِر لما وَارْحَمْنَا وَأنْتَ خَيْرُ الّْعَافرِينَ©) حيث إن قوله: ل(أَنْتَ 
وَِيّنَا يفيد الحصرء ومعناه أنه لا ولي لنا ولا ناصر ولا هادي إلا أنت» وهذا 
من تمام ما سبق ذكره من قوله:(ِتُضِلٌ يها مَنْ تَمَاءُ وَتَهْدِى مَنْ شَمَاءُ)4 المراد 
منه: أن إقدامه على قوله: (إِنْ ه إِلّا فِْتَنْكَ) جراءة عظيمة» فطلب من الله 
غفرانها والتجاوز عنها. وقوله:(وَأَنْتَ حَبْرُالْعَافرِينَ)معناه: أن كل من سواك 
فإنما يتجاوز عن الذنبء إما طلبًا للثناء الجميل» أو للثواب الجزيل» أو دفعًا 
للريقة الخسيسة عن القلبء وبالجملة فذلك الغفران يكون لطلب نفع أو لدفع 
ضررء أما أنت تغفر ذنوب عبادك لا لطلب عِوَض وعَرِض» بل لمحض 
الفضل والكرمء فوجب القطع بكونه خير الغافرين”©. 

ودعاء موسى عليه الصلاة والسلام واستغفاره لقومه كان شفقة ورحمة لهم, إذا 
قال: (ثَالَ رب لَوْ شِئْت أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ4 عرض للعفو السابق لاستجلاب 
العفو اللاحق» يعني: أنك قدرت على إهلاكهم قبل ذلك بحمل فرعون على 
إهلاكهم وبإغراقهم في البحر وغيرهاء فترحمت عليهم ولم تهلكهم فارحمهم الآن 
كما رحمتهم من قبل؛ جريًا على مقتضى كرمك©. 

ومما سبق بيانه يتبين مدى حرص نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام على 
)١(‏ ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن .)١40/17(‏ 


(') ينظر: مفاتيح الغيب (ه١178/1”).‏ 
(') ينظر: روح المعاني .)7١/5(‏ 
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قومه وعلى سلامتهم وسلامة دينِهم» فقد سأل الل لهم النجاة من العذاب 
والهلاك؛ وذلك عندما أصابهم الرجفة فماتوا عا قال سبحانه: 0 
كو عات الصَاعِفَةٌ قَُ ونث 
تَنْظرُونَ© كُمَّ بَعَذْنَاكُمْ مِنْ بَعْدٍ مَوْتِكُمْ تملك تَفْكْرُونَ©) [البقرة: 55- 
7 ] وسأله كذلك المغفرة لذنويهم والذي من جملتها طلبهم رؤية الله تعالى» 
وذلك في قوله سبحانه: 


مر و عر 


+« أت وَلِينا أ ناموت حير الي » والله أعلم. 
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المسألة الثالثة: 


حكاية القرآن الكريم عن استغفار نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام لقومه. 
ورد استغفار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأمته في القرآن الكريم في ثلاثة 
مواضع: 
أولاً: الآيات القرآنية: 
الموضع الأول في سورة التوبة: قال تعالى: (اسْتَغِْرُلَهُْ أَوْلا تَسْتغْفرْ لهم 
ِنْ تَدتغْفرْ لَّهُمْ سَبْعِينَ مَبَةٌ كَل يَغْفِرَ اله َم دَلِكَ بأَنّهُمْ كَفَرُوا باللّه وَوَسُوله 
وَالنّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ©) [التوبة: ]١‏ 
الموضع الثاني في سورة التوبة: قال تعالى:(ما كن لني وا وَلِّينَ آمثوا أن 
متكفوزوا الفشركيق ولو كاثوا ا قُرْقِ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيّنَ لَهُهْ أنه أَصْحَابُ 
لجيه ©) [التوبة: ]١١5‏ 
الموضع الثالث في سورة المنافقون: قال تعالى: (وَإِذًا قِيلَ لَهُمْ تَعَالوَا يَسْتَغْفِرْ 
3 ول اللّه لوَوا رَءُوْسَهُمْ ا يَصْدُونَ وَهُمْ م مُسْتَكبِرُونَ©) سَوَاءً لني 
أنتفقزت لَهُمْ أم لم تَتفيز لَهُمْ آن يغْفِرَ الله لهم إن الله لا يَفيى لق 

الْقَاسِقِينَ6) [المنافقون: ]١-5‏ 
ثانيًا: كلام المفسرين رحمهم الله : 
قال البيضاوي وأبو حيان بعد أن ذكرا الخلاف في سبب نزول الآيات: (مَا كَانَ 
لني َالِّيَ آمَُوا أَنْ يَستغْفِرُوا للْمشْركينَ وَلَوْ كانُوا أولى قُرْقَ مِنْ بَعْدِ ما تبي 
هآ نَهُم مُمْ َصْحَابُ الْجِحِبهِ©) [التوبة: ]١١‏ بأن ماتوا على الكفرء وفيه دليل 
على جواز الاستغفار لأحيائهم؛ فإنه طُلَبُ توفيقهم للإيمان» ويه دفع النقض 
باستغفار إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه الكافر» فقال: إ(وَمَا كَآنّ اسْتِعْفَارُ 
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ِبْرَاهِيمَ لِأبِيهِ إلا عَنْ مَوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيَاهُ 4 وعدها إبراهيم أباه بقوله: (لَأسْتَغْفِرَنَ 
لَكَ) أي: لأطلبن مغفرتك بالتوفيق للإيمان» فإنه يَجُبُ ما قبله. ويدل عليه 


قراءة من قرأ: (أباه) أو (وعدها إبراهيمَ أبوه) وهي الوعد بالإيمان» فلما تبين له 
أنه عدو لله بأن مات على الكفر» أو أْحِيَ إليه بأنه لن يؤمنء تبرأ منه وقطع 
استغفاره2". 

وهنا مسألة مهمة تبَّهَ عليها الرازني وهي أن المنع من الاستغفار هنا مطلقٌ» 
فإنه تعالى لما بين أن العلة المانعة من هذا الاستغفار هو تَبَيُنُ كونهم من 
أصحاب النارء وهذه العلة لا تختلف بأن يكونوا من الأقارب أو من الأباعد» 
فلهذا السبب قال تعالى: (وَلَوْ كانُوا أولي قُرْقَ) وكون سبب النزول ما حكينا 
يقوي الذي قلناه0". 

ولو نظرنا للمواضع الثلاثة السابقة لتبيّن لنا أن الاستغفار كان في بداية الأمر 
تخييرًا للنبي صلى الله عليه وسلم» فقد أخرج الطبري في تفسيره بسنده عن 
الشعبي قال: (دعا عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول النبىَّ صلى الله عليه 
وسلم إلى جنازة أبيه» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مَن أنت؟ قال: خحُباب 
بن عبد الله بن أبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت عبد الله بن 
عبد الله بن أبي ابن سلولء إن "الحُبّاب" هو الشيطان. ثم قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: إنه قد قيل لي: (اسْتَغْوِرْ لَهُمْ أَوْلَا مَْتفْفرْ لَّهُمْ إِنْ تَسَْغْفِرُ لَُمْ 
سَبْعِينَ مَرَةَ قَآنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْ4 فأنا استغفر لهم سبعين وسبعين وسبعين» وألبسه 
النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وهو عَرِقَ)7". 

(') ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل »)٠٠١/*(‏ وتفسير البحر المحيط (ه/؟١5١51).‏ 


(') مفاتيح الغيب .)١158/1١5(‏ 
(؟) جامع البيان في تأويل القرآن /١54(‏ 58"). 
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وأخرج الإمام البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: (لما توفي 
عبد الله بن أبي» جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباهء فأعطاهء ثم سأله أن يصلي 
عليه» فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليهء فقام عمر فأخذ بثوب 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: يا رسول الله تصلي عليه» وقد نهاك 
ريك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما خيرني الله 
فقال: (اسْتَعْفرٌ لَهُمْ أو لا تَسَْفْفِرْلَُمْ إِنْ تَْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ4 وسأزيده على 
السبعين " قال: إنه منافق» قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فأنزل الله: (وَلَا مُصَلَ عَلَ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَات أَبَدَا وَلَا تَقُمْ عَلَ قَبْرِِ) [التوبة: 85](". 
قال الطبري: فأنزل الله تعالى بعدها: (سَوَاءٌ عَلَيْهمْ أَسْتَغْمَرْتَ لَهُمْ أمْ لَمْ مَْتَْفِرْ 
لَهُم4 فأبى الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم". 

والمعنى: لن يغفر الله لهم» استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم”. 

أما قوله: +( مكارت لبي وا انوا ل متَفْفروأ للش كين ول كَائوا أؤلي 
َي *4» فقد ذكر أهل العلم في سبب نزولها أقوال: 

الأول: عن ابن عباس: لما فتح الله مكة سأل النبئُ عليه الصلاة والسلام (أَيّ 


أبويه أحدث به عهدًا) قيل: أمك. فذهب إلى قبرها ووقف دونه» ثم قعد عند 


(') صحيح البخاري. كتاب: تفسير القرآنء باب: قوله: (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم...) (5/ 507) 
رقم: .4517١‏ ومسلم, كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم (4/ )١١ 4١‏ رقم:104/ا71. 

(') جامع البيان في تأويل القرآن :)"”55/١4(‏ وهو قول الماوردي كذلك في تفسيره النكت والعيون 
(بتدم). 

(') ينظر: الكشاف (؟5175/7). والمحرر الوجيز )١4/”(‏ والجامع لأحكام القرآن ».)37١/8(‏ وأنوار 
التنزيل وأسرار التأويل (*/51). 
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زأسها ويكى» اله عمو :وقال: تهيكا خخ زيازة الفبوى :وق اليكاء. كم زرث 
ورقيك؟1 ففال: قد أذن لى قيدء فلن خلس ما هن فيه من عذاب اللده واشر ذا 


أغني عنها من الله شينًا؛ بكيثُ رحمة لها. 


الثاني: وروي عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه قال: لما حضرت أبا طالب 
الوفاةٌ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل: لا إله إلا الله أحاج 
لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: وترغب عن ملة عبد 
المطلب. فقال: على ملة عبد المطلب. فقال عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن 
لك ما لم أنه عنك. فنزلت الآية: (إِنَّكَ لا تَهْدى مَنْ أَحْبَبْت) 7. 

الثالث: يروى عن علي أنه سمع رجلاً يستغفر لأبويه المشركين» قال: فقلت 
له: أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟! فقال أليس قد استغفر إبراهيم ولأبويه وهما 
مشركان. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية2. 
ومما سبق ذكره يتبين أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم قد وقع منه الاستغفار 
مرّة لعبدالله بن أَبِيَ رأس المنافقين» ومرّةِ لعمه أبي طالب»ء وكان الدافع لذلك 
كما ذكرت شفقته صلى الله عليه وسلم على عَمَه ورا لجميل مواقف عمه معه 


(') ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن :.)15/١4(‏ والنكت والعيون .)51/١4(‏ وقال الرازني: قال 
الواحدي: وقد استبعده الحسين بن الفضل لأن هذه السورة من آخر القرآن نزولاء ووفاة أبي طالب كانت 
بمكة في أول الإسلام؛ وأقول هذا الاستبعاد عندي مستبعد. فأي بأس أن يقال إن النبي عليه الصلاة 
والسلام بقي يستغفر لأبي طالب من ذلك الوقت إلى وقت نزول هذه الآية؛ فإن/ التشديد مع الكفار إنما 
ظهر في هذه السورة فلعل المؤمنين كان يجوز لهم أن يستغفروا لأبويهم من الكافرين» وكان النبي عليه 
الصلاة والسلام أيضًا يفعل ذلك ثم عند نزول هذه السورة منعهم الله منه. فهذا غير مستبعد في الجملة. 
(مفاتيح الغيب. .)١١10 /١5‏ 

(') ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن ».)5٠١/١4(‏ والنكت والعيون :.)51/١4(‏ ومفاتيح الغيب 
(58/15١)ء‏ والجامع لأحكام القرآن (7/8؟). 
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بالرقرق ةرانا امكعقاره لعي الك ين ب ققنه ينان كدان الخاققه ضيلك الل 
عليه وسلم وانتصاره على حظٍ نفسه وعدم الانتقام لهاء فابن أبي مِن أكثر الناس 
أذى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته؛ ومع ذلك قابله صلى الله 
عليه وسلم بالرحمة والعفو وطلب المغفرة له» وكل هذه الأمور حصلت قبل أن 
يُنهى عليه الصلاة والسلام نهيّا قاطعًا عن الاستغفار المشركين» وذلك في قوله 
جل ذكره:لإمَا كن لِلنَِيَ وَالَذِينَ آمَنُوا أَنْ يسْتَغْفِرُوا لِلْمْشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أولى قُرْقٍ 

مِنْ بَعْدِ مَا تبن لهم أَنَّهُمْ أَضْحَابُ الْحَحِيم7١١)‏ [التوبة: ]١ ١‏ والله أعلم. 


0 
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وفيها: أهم النتائج والتوصيات: 
وبعد دراسة متأنية لمواقف بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم؛ كنبي 


الله 


إبراهيم وموسى ومحمد عليهم أفضل الصلوات وأتم التسليم» وما حكاه القرآن 


الكريم من استغفارهم لبعض أقوامهم اتضح للباحث بعض النتائج التالية: 


١ 


أت 


إن حُكُم مسألة الاستغفار للمشرك ذات شقين: 

شق يتعلق بالاستغفار لمن يُطمع في صلاحه؛ وحكمه: جائز» بل هو مستحب 
ومندوب إليه» رجاء هدايته واسلامه» وجميع النصوص متضافرة على ذلك. 
شق يتعلق بالاستغفار لمن لا يُطمع في صلاحه؛ فالراجح عدم جواز الاستغفار 
له. 

ظهور عظم رحمة الأنبياء عليهم السلام حيث إِنّهم يطلبون من الله تعالى الرحمة 
لمن عصى أمرهم ولم يسلك سبيلهم. 

أن استغفار الأنبياء لأقوامهم لم يقع فيه خطيئة منهم؛ حيث إنهم استغفروا لمن 
آمن ولمن يطمع في إيمانه؛ وتركوا الاستغفار لمن تبين لهم أنه من أصحاب 
الجحيم. 

ظهور عظم امتثال الأنبياء عليهم السلام لما وجههم له الحق سبحانه وتعالى. 
أوصي بمزيد من الدراسة الموضوعية لمواقف الأنبياء عليهم السلام الواردة في 
القرآن الكريم» كموقف دعوة الأنبياء مع أقوامهم» أو أسرهم ونحو ذلك من 
المواضيع القرانية. 
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فهرس المصادر: 


ابن أبي شيبة» أبو بكر بن أبي شيبة» المصنف, تحقيق: كمال يوسف 
الحوتء» طبعة: مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة: الأولى: ١5٠05‏ ه. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» الجواب الكافي لمن سأل عن 
الدواء الشافي أو الداء والدواء» الناشر: دار المعرفة - المغرب» الطبعة: 
الأولي: /51ة ام 

ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد» روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» تحقيق: 
محمد محي الدين عبد الحميد؛ طبعة: دار الكتب العلمية - بيروت. 

ابن حجرء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي» فتح الباري شرح 
صحيح البخاريء؛ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» علّق 
عليه العلامة: عبد العزيز بن بازء الناشر: دار المعرفة - بيروت» طبعة : 
546 اه. 

انن .خثيل» أحمد بن محمد ين حنيل الشيباني» مسند الإمام أحمدء تحقيق 
واشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركيء الناشر: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة ١557١‏ ه. 

ابن عادل» عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقيء اللباب في علوم 
الكتاب» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معورض» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١5١9‏ ه. 
ابن عاشورء. محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهرء التحرير والتنوبر» 
الناشر: الدار التونسية للنشرء طبعة: ١95/5‏ ه. 
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ابن عطية» عبد الحق بن غالبء؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» 


تحقيق: عبد السلام عبد الشافيء الناشر: دار الكتب العلمية: ١57١‏ ه. 


ابن فارس» أحمد بن فارس بن زكرياء» معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد 
السلام محمد هارونء الناشر: دار الفكرء طبعة: 555١ه.‏ 

ابن كثير» إسماعيل بن عمر القرشيء تفسير القرآن العظيم» تحقيق: محمد 
حسين شمس الدين» طبعت دار الكتب العلمية» بيروت»؛ الطبعة الأولى: 
8١ه.‏ 

ابن ماجهء محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي . 
ابن منظورء. محمد بن مكرم» لسان العربء, الناشر: دار صادر- بيروت» 
طبعة: 5 5١‏ ١اه.‏ 

أبو السعود. محمد بن محمد العمادي» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» ١٠٠١5١م.‏ 

أبو حيان» محمد بن يوسف بن علي بن يوسفء البحر المحيط في التفسيرء 


تحقيق: صدقى محمد جميلء الناشر: دار الفكرء بيروتء الطبعة: ١57١‏ 


ه. 
الاستانبولي» إسماعيل حقي بن مصطفىء روح البيان» طبعة: دار الفكر - 
بيروت. 


الألوسي» محمود بن عبد الله الحسيني» روح المعاني والسبع المثاني» تحقيق: 


على عبد الباري عطية.ء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: 
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الأولى؛ :1416 هه 


« البخاري: محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» حقيق: محمد زهير» الناشر: 
دار طوق النجاة؛ الطبعة: 5575١‏ ١ه.‏ 

البغوي» الحسين بن مسعودء معالم التنزيل في تفسير القرآن» تحقيق: عبد 
الرزاق المهديء, الناشر: دار إحياء التراث العربي, الطبعة: 57١‏ ١ه.‏ 

© البيضاوي: عبد الله بن عمرء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تحقيق: محمد 
عبد الرحمنء الناشر: دار إحياء التراث العربي» طبعة: ١5١8‏ ه. 

« الترمذي: محمد بن عيسىء سنن الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر» 
الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصسطفى البابي» مصرء طبعة: ١5936‏ ه. 

© الجوهريء إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» الصحاح تاج اللغة» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: 
/ا.ة١اه.‏ 

« الخطيبء عبد الكريم الخطيبء, التفسير القرآن للقران» طبعة: دار الفكر 

العربي القاهرة. 

الخفاجي» شهاب الدين أحمد بين محمدء حاشية شهاب الدين على تفسير 

البيضاوي» طبعة دار صادر بيروت. 


« الرازي» محمد بن عمر الرازي» مفاتيح الغيب» تحقيق: مكتب تحقيق دار 
إحياء التراث العربيء الناشر: دار إحياء التراث العربىء» الطبعة: الثالثة 


١5‏ ههه 


الزبيدي» أبو الفيض محمدء تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: 
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مجموعة من المحققينء الناشر: دار الهداية. 


دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ طبعة:1٠5١‏ ه. 
٠.‏ السمرقندي؛ نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي؛, بحر العلوم» طبع: بيروت. 
© الشنقيطي؛ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني» أضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر 
والتوزيع بيروت - لبنان» عام النشر : 5١5‏ ١ه.‏ 
الطبريء» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آم 
القرآن. 
« العسكري» الحسن بن عبد الله العسكري, الفروق اللغوية» تحقيق: محمد 
إبراهيم سليم» الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة. 
« الغرناطي, أحمد بن إبراهيم بن الزييرء ملاك التأويل القاطع لذوي الإلحاد 
والتعطيل» تحفيق: محمد علي الفاسي» طبعة: دار الكتب العلمية - بيروت. 
الغزالي» أبو حامد حمد بن محمدء إحياء علوم الدين» طبعة: دار المعرفة - 


بيروت. 


« الفراهيدي. أبو عبد الرحمن الخليل2. كتاب العين» تحقيق: د مهدي 
المخزوميء د إبراهيم السامرائيء» الناشر: دار ومكتبة الهلال. 


الفيروزابادى, محمد بن يعقوبء, القاموس المحيطء. تحقيق: مكتب تحقيق 


التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقشوسيء الناشر: 
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الفيروزابادى, محمد بن يعقوب»» بصائر ذوي التمييز» طبع المجلس الأعلى 
الشؤون الإسلامية القاهرة» طبعة: 155 ١م.‏ 
القرطبي» محمد من أحفة: الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردونى» 


الناشر: دار الكتب المصربة» طبعة:7/85١ه.‏ 


القشيري» عبد الكريم بن هوازن» لطائف الإشارات» تحقيق: إبراهيم بسيوني» 
طبعة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» الطبعة: الثالثة. 

الماوردي» علي بن محمد البغداديء النكت والعيون» تحقيق: السيد ابن عبد 
المقصود بن عبد الرحيمء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان. 
محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» طبعة: دار 
الحديث - القاهرة» الطبعة: الأولى: 9357 ١م.‏ 

مسلمء مسلم بن الحجاج النيسابوري» صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» طبعة: 575 ١ه.‏ 

معجم ألفاظ القرآن الكريم» مجمع اللغة العربية» القاهرة» طبعة: مجمع اللغة 
العربية» الطبعة: الثانية: 9/85١م.‏ 

المناوي» عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي» فيض القدير شرح الجامع 
الصغيرء الناشر: المكتبة التجارية الكبرى» مصرء طبعة: 55١١ه.‏ 
النسائي» أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» سنن النسائي الصغرى» 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 
الطبعة: الثانية.» 5٠5‏ ١ه‏ . 
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الملخص: ل ل 
التمهيد: ماهية الاستغفار وحكمه: يي اي 10000000101 
المسألة الأولى: مو لغ م اا د ف ل ا ل د 516 
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